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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الــتغــيرات الـــــدولــيـــــة والــنـــــزاعـــــات الـــــوطــنــيــــــة - الإقلــيــمــيـــــة

ـــى قـــاعـــدة ربــط الــــديمقـــراطـيـــة عل
السياسية بمثيلتها الاجتماعية.

خــامـســاً: ـــ يفــضي مـشــروع الارتبــاط
المتـوازن بـشقـيه الـوطـني / الإقـليـمي
إلــى بنــاء قــاعــدة سلام حـقيـقيــة بين
دول المنـطقـة ويـشـكل منـاخـاً تعــاونيـا
ـــات إقلـيـمـيــة قـــادرا علــى بـنــاء تــوازن

سياسية / اقتصادية.
إن نجــاح مــشــروع الارتـبــاط المـتــوازن
الهادف إلـى إبعاد الدول الـوطنية عن
الميول التخريبية لقانون الاستقطاب
الــرأسـمــالـي يعـتـمـــد علــى الــوقـــائع

التالية: ـ 
الــــــواقـعــــــة الأولــــــى: ـ قــــــدرة الـقــــــوى
الــرأسـمــالـيــة الجــديــدة الــروسـيــة /
الـصيـنيــة / الهنـديـة علـى بنـاء عـالم
رأسمالي مـتعدد الأقطاب وما يحمله
ذلك مـن تخطـي الهيـمنـة الأمــريكيـة
وبناء هـامش لحركـة الدول الـوطنية.

الــواقعــة الثــانيــة:ـ قــدرة
الــدول الــوطـنـيـــة علــى
بـنـــاء ركـــائـــز الارتـبـــاط
المـــتــــــــــوازن في الـــــطــــــــــور
الجـــديـــد مـن الـتــــوسع
الــــــرأســمــــــالــي بـهــــــدف
مــنــــاهــضــــة الـــشــــروط
الـتــدمـيــريــة للــشــركــات
الاحـتـكــــاريــــة والمــــراكــــز

الرأسمالية.
الـواقعـة الثـالثـة: ــ قـدرة
الأحـــــزاب والمــنــظــمـــــات
ــــى الـــــديمقــــراطــيـــــة عل
المــســـاهـمـــة في تحــــويل
الأنــظمــة الاسـتبــداديــة
إلـى أنظـمة ديمـقراطـية
ــتـــــــرابـــط ومـــصـــــــالـح ت

مكوناتها الاجتماعية.
إن الـوقـائع المـشــار إليهـا
ـــتـــي تحـــــــــــدد في هـــي ال
نهـــايـــة المــطـــاف نـتـــائج
الـنــزاعــات الإقلـيـمـيــة /
الــدولـيــة المـنـبـثقــة مـن
مــــشـــــروعــي الــتــبعــيـــــة
والـتهمـيش والإلحـاق أو
مشروع الاندماج المرتكز
على تـوازن المصـالح وما
يشـترطه مـن وجود دول
قـوية تتمتع بمـنظومات
سـيــاسـيــة ديمقــراطـيــة

وسلطات وطنية.
الهوامش

1: ـ هـنــاك عــدة أنـظـمــة سـيــاسـيــة في
دول عــربيــة تـبنـت الفكــر الاشتــراكي
منها اليمن الديمـقراطية، الصومال،
الجـزائـر، تحتـاج إلـى دراسـة طبقـاتهـا
الــوسـطــى ومـــواقعهــا الاجـتـمــاعـيــة

وتغيراتها الأيديولوجية. 
2: ــ تخلـي مصــر عن أيـديـولـوجـيتهـا
القــوميــة في عهــد الـســادات وعقــدهــا
اتفــاقـيـــة سلام مع الــدولــة العـبــريــة
ـــــر عــن تحـــــول ســيـــــاســي في 1997 عــب
تـوجهات القوى الاجتمـاعية الحاكمة
لصالح الـقوى الاجتمـاعية النـاهضة
وبـهـــــــذا جـــــــرى إخـــــــراج مـــصـــــــر مــن
الـنــزاعــات القــومـيــة وإضعــاف دورهــا
الإقلـيـمـي. وبــذات المــســار فــان تحــول
الــدولــة الاسـتبــداديــة في العــراق إلــى
ــــى الــصعــيــــديــن ــــة إرهــــابــيـــــة عل دول
الــوطنـي والقــومـي أفقــدهــا إمكــانيــة

التحول إلى دولة إقليمية فاعلة.
3: ـ أشــرفت الـسلـطـات الــسيــاسيـة في
دول الــشــرعـيـــة الانقلابـيــة إلــى بـيع
مـؤسـســات قطـاع الـدولـة وممـتلكـاتهـا
إلــــى القــطـــاع الخـــاص الأمـــر الـــذي
أفـضــى إلــى اشـتــداد تـبعـيــة وتــرابـط
الــبــــرجــــوازيــــة الــنــــاهــضــــة خــــاصــــة
شــــرائـحهــــا المــــالــيــــة / الــتجــــاريــــة /

الخدمية مع الشركات الدولية.
ــــــرزت إيــــــران كـقــــــوة إقـلــيــمــيــــــة 4: ـ ب
منـافـســة، ليـس فـقط لإســرائيل إنمـا
أيــــــضــــــــــــا لـلــــــــــــولايــــــــــــات المــــتـحــــــــــــدة
الامـيــركـيــة..... وهـي تــشـكلّ تهــديــداً
للهـيمنـة الإقلـيميـة التي ) تمـارسهـا(
الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة مـنــذ

انهيار الاتحاد السوفيتي.
ـــريـك سـيـل  هل تـنــــدلع ـــات أنــظـــر: ـ ب
الحرب في الـشرق الأوسـط خلال هذا

الصيّف؟ الحياة - 08/04/25//
5: ـ غياب الـدور الديمقراطي للطبقة
الــــوســطــــى في دول الخلــيـج العــــربــي
والنـاتج عن أسبـاب كثيـرة ــ اندمـاجها
ـــــة الإداريـــــة/ في مـــــؤســــســـــات الـــــدول
العــسكــريــة، ومــنهـــا تعــدد أصـــولهــا
القـومية ــ يحتـاج إلى دراسة أكـاديمية
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على العالمين العربي / الإسلامي تبقى
محــدودة بــسبـب كثــرة من الـصعــوبــات

التي أجدها بالمؤشرات التالية: ـ 
ــ انـتفــاء المــســانــد الأســاسـيــة لـتحــول
المملكـة العـربيــة السعـوديـة إلـى قـاعـدة
قــوميـة عــربيـة جـاذبـة بـسـبب مكــانتهـا
الإسلاميـة المتجـاوبة مـع عالمـية الـدين

الإسلامي. 
ــ اعتمـاد المملكـة علـى المذهـب الوهـابي
مـنعهــا من الـتحــول إلــى دولــة وطـنيــة
راعيـة لمكـونـاتهــا الاجتمـاعيـة وحـاميـة

لمذاهبها الدينية.
ـ ــ هــشـــاشـــة المـنــظـــومـــة الــسـيـــاسـيـــة
للمـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة النـاتجـة

عن: ـ
أ: ـ ازدواجـيــــة الهـيـمـنـــة الــــداخلـيـــة /
الخارجيـة المتمثلـة بالعـشيرة الحـاكمة

وحلفائها الدوليين.
ب: ـ اعـتـمــاد الــشـــرائح الاجـتـمــاعـيــة

بـرجـوازيـة / خــدميـة /
عقــــاريــــة / تجــــاريــــة /
ـــى العلاقــات مــالـيــة عل
القـــرابـيـــة المـتـــرابــطـــة
والطـواقم الـسيـاسيـة /
العــسـكـــريـــة / الإداريـــة

الحاكمة.
ج: ـ عجـز تلـك الشـرائح
على بناء هيمنة وطنية
ـــــــى انــتـهـــــــاج قـــــــادرة عـل
ــبـــــــاط ســيـــــــاســـــــة الارت
المــتـــــوازن والمــنـــــافــــســـــة

الإقليمية. 
ـ تعـثـــر قـيـــادة المــملـكـــة
العــــربـيــــة الـــسعــــوديــــة
لـــدول الخلـيـج العــربـي
بــسـبـب انــدمــاج الــدول
الخليجية مـع الشركات
والمــــؤســـســــات المــــالــيــــة
ـــيـــــــــة وكـــــــــذلــك الـــــــــدول
تحــالفــاتهــا العــسكــريــة
مع الدول الكبرى.) 5 (
ـــــــى أســـــــاس تحـلــيـل عـل
ـــــديــنــيـــــة الــنـــــزعـــــات ال
ـــــبــعـــــــض المــــــــــــــراكــــــــــــــز ل
الإقلـيـمـيـــة فــضلا عـن
قـــواهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة
يمــكــنــنــــــــا صــيــــــــاغــــــــة

الاستنتاج التالي: ـ 
بسبـب الميول المـتناقـضة
لمــســار حــركــة الـتـــوسع

الـرأسمـالي الحـاملـة لنـزعتي الـتفكك
ـــــدمـــــاج وغــيـــــاب الــتــنـــــاقــضـــــات والان
الأيــديــولــوجـيــة المــرتـبـطــة بخـيــارات
التطور الاجـتماعي تـصطبغ النـزاعات
الإقـليـميــة بـصـبغــة قــوميــة / ديـنيــة /

طائفية.
ثـالثـاً: الـسيـاسـة الـدوليـة وآفــاق تطـور

الأمن الوطني /الإقليمي. 
الحـــديـث عـن مــســتقــبل دول الــشـــرق
الأوســط وتــطــــور أمــنهــــا الــــوطــنــي /
الإقلــيــمــي يـــــرتــبــط بــنــتــــــائج تــنـــــازع
مـشـروعـي التـبعيـة والإلحـاق ومـشـروع
الارتبــاط المتـوازن الـذي تحــدده جملـة
مـن الــوقـــائع الـتـي تـتــطلـب الـفحــص
والـتــدقـيـق ولكـن قـبل تــشخـيـص تـلك
الوقائـع لابد لنا طرح السؤال التالي: ـ
مـا مضـامين مـشروع الارتـباط المـتوازن
؟ . مـا ركـائـزه الأسـاسيــة ؟ . وقبل هـذا
وذاك مـــا ذا نعـنـي بمــشــروع الارتـبــاط

المتوازن ؟ .
ــــــى تـلـك ــــــة عـل في مـحــــــاولــــــة لـلإجــــــاب
التـســاؤلات أحــاول صيــاغــة مـضــامين
مشـروع الارتبـاط المتــوازن استنـاداً إلـى

الموضوعات التالية: ــ 
أولاً:ــ نعـني بمـشــروع الارتبــاط المتـوازن
بنـاء تنميـة وطنيـة كابحـة لميول قـانون
الاســتقــطــاب الــتخــريـبـيــة مــن خلال
صـيانـة الدور الفـاعل للـدولة الـوطنـية
وضبـط نـسـيجهـا الــوطنـي عبـر تـوازن

مصالح مكوناتها الاجتماعية.
ــــة ثــــانــيــــاً:ــ، بــســبــب وحــــدة الــتــشـكــيل
الــرأسـمــالـيــة وتــرابــط مــسـتــويـــاتهــا
المــتقـــدمـــة مــنهـــا والمــتخـلفـــة يــشـكل
مــشــروع الارتـبــاط المـتــوازن بــديلًا عـن
المـشــروع الـتحــرري المــسمــى بــالـتنـميــة
المسـتقلة وفك الارتبـاط وذلك لانعدام
ــــــة بخــيـــــار شـــــروط تــنــمــيـــــة مـــســتـقل

اجتماعي غير رأسمالي. 
ثــالـثــاً: ــ يقــود نهج الارتـبــاط المـتــوازن
ــــة مــن ـــــة القـــــوى العـــــامل إلــــى صــيــــان
الإقـصــاء والـتهـمـيــش مـن خلال إلــزام
الدولـة والشركـات الدولية عـلى توسيع
المـراكز الإنـتاجـية / الخـدميـة وصيـانة

حقوق المواطن الأساسية.
رابعــاً: ـــ يفـضـي الارتبــاط المتــوازن إلــى
إطلاق حــركــة النــزاعــات الاجـتمــاعيــة
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الـنـظــام الجــديــد واجهـته جـملــة مـن
الـصعـوبــات أهمهــا اعتـراض المـؤسـسـة
العـــسـكــــريــــة الــتــــركــيــــة المــتــــرابــطــــة
والمنـظـومــة الأطلــسيــة علـى تــوجهــاته
السيـاسية فضلًا عـن اعتراض الاتحاد
ـــــــى ســيـــــــاســـــــة الــنـــظـــــــام الأوربــي عـل

الإسلامية. 
إن طموحـات القومـية التـركية المـغلفة
بـأيديولوجية إسلامية تهدف إلى بناء
علاقـــات إقلـيـمـيــة / دولـيــة تـتـنــاسـب

ومصالحها الوطنية المنطلقة من: ـ
: ــ ضمـان الـوحـدة الجغــرافيـة للـدولـة
الـتــركـيــة مـن خلال ربــط قــومـيـــاتهــا

المختلفة بخيمة إسلامية.
: ــ السـعي إلى شـراكة تـركية فـاعلة مع

الدول العربية والإسلامية.
: ـ العـمل علـى تحـول الـدولــة التــركيـة
إلـــى جــســـر لـــربــط العـــالــم العـــربـي
الإسـلامي مع أوربـا بـرغـم التحـفظـات

الأمريكية.
2: ـ الدولة العبرية: ـ

تــشكل دولــة إســرائـيل مــركــزا إقـليـميــا
يـستمـد قـوته الـسيـاسيـة / العـسكـريـة
مـن الـتحــالف الاسـتــراتـيجـي القــائـم
بينهـا وبين الولايـات المتحـدة السـاعية
بـدورها إلـى بناء تـكتل اقتصـادي شرق
ــابـع للاحــتكــارات الــدولـيــة أوســطـي ت
ـــرعـــايـــة أمـــريـكـيــــة، وبهـــذا الاتجـــاه ب
ـــيـجـــي فـــــــــإن الــــطـــمـــــــــوح الإســـتـــــــــرات
ــــى شعـــارات الإســـرائــيلـي المـــرتـكــــز عل

توراتية يهدف إلى: ـ
ـــــالقـــــوة العـــسـكــــريــــة ــــة ب ـ الاســتعــــان
وأغـطيتهـا الـدينيـة للتـوسع الجغـرافي
لغرض بنـاء دولة قـومية كبـرى، تتمتع
بمـواقع قـويـة في المـنظـومــة الإقليـميـة

القادمة. 
ــ تـطــويــر الــدولــة الـعبــريــة إلــى مــركــز
قيــاديً في التـكتـل الاقتـصــادي القــادم
ـــى الـتــبعـيــــة، وبهـــذا فـــان المـــرتـكــــز عل
السيـاسة التـوسعية المـبنية عـلى الضم
والإلحــاق تـتعــارض ومـصــالح مــراكــز

إقليمية ناهضة.
3: ـ إيران الإسلامية: ـ 

مرت سياسـة الدولة الفارسية بطورين
أســـاسـيـين الأول مــنهـمـــا الــسـيـــاســـة
الــشــاهـنــشــاهـيــة المـتحـــالفــة والإدارة
الأمــريكيـة ومـا نـتج عنهــا من أنـشطـة
منــاهضـة لـدول الـشــرعيـة الانـقلابيـة
بهــدف مــنعهــا مـن بـنــاء امـن إقلـيـمـي
بخـيمــة عــربيــة.أمــا الثــانـي فتـبلــورت
مـلامـحـه بـعـــــــد الــثـــــــورة الإسـلامــيـــــــة
واديــولــوجيـتهــا الــشيـعيــة المـعبــرة عن
مـصــالح شــريحــة البــازار المتحـكمـة في
سيـر الـتطـور الـسيـاسي / الاقـتصـادي

الإيراني.
إن الــطمــوح الفــارسي الــراهن يـتمـثل
كمــا أرى بهــدفين أســاسـيين أحــدهمــا
يـكـمـن في اعـتـمـــاد سـيـــاســــة داخلـيـــة
تتـضمن وحـدة الجمهـوريـة الإسلاميـة
ومـنـع تفـكـكهــــا القـــومـي. وثـــانــيهـمـــا
يتمثل بانتهاج سياسة إقليمية /دولية
مـطالبـة بضمـان الأمن الإقليمـي على
قاعـدة توازن مـصالحهـا الإقليمـية مع

المراكز الرأسمالية. ) 4(
4: ـ العربية السعودية: ـ 

تنبع المكانـة التاريخية للـدولة العربية
الــسعــوديــة مـن مـــواقعهــا الإسلامـيــة
وثــرواتهــا الـنفـطـيــة وبــرغـم مـظــاهــر
القوة وتعدد التحالفات الدولية إلا أن
تــأثيــرات الــسيــاســة العــامــة لـلمـملكــة
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الــرأسـمــالـي الأمــر الــذي أفـضــى إلــى
تغـيــرات دولـيــة تمــثلـت في شــبكــة مـن
النتائج السياسية / الاقتصادية منها:

ـــ
ــ سيـادة الليبرالية الجـديدة بعد انهيار
المنــافسـة الأيـديـولـوجيـة المـرتكـزة علـى

ازدواجية خيار التطور الاجتماعي.
ــ ظهـور دول رأسمـاليـة جديـدة ــ الصين
والـهنــد وروسيــا الاتحــاديــةــ فـضـلا عن
نهــوض مــراكــز إقلـيـمـيــة مـثل تــركـيــا
ــــؤ مــــواقع ــــزوعهــــا نحــــو تــب وإيــــران ون
إقليـميــة متـميـزة بهــدف بنـاء علاقـات
ــــة مع المـــراكـــز الـــرأسـمـــالـيـــة مـتـــوازن

الكبرى.
ــ المــراكــز المــالـيــة واشـتــراطــاتهــا علــى
الــدول الــوطـنـيــة ومــا أفـــرزه ذلك مـن
ـــى مــســـار تفـكـك سـيــطـــرة الــــدول عل
تنـميـتهــا الــوطـنيــة مـن جهــة، وتــزايــد
الفوضى الاجتماعية من جهة أخرى.
ــ تــنـــــامــي ازدواجــيـــــة
الهـيمنـة الـداخليـة /
ـــــــى الخـــــــارجــيـــــــة عـل
الـسلطـات السـياسـية
في الــدول الــوطـنـيــة
بــسـبـب تــرابــطـــاتهــا
الــــــــســـيـــــــــــاســـيـــــــــــة /
الاقـــتـــــصــــــــــاديــــــــــة /
العسكـرية مع المـراكز
ـــيــــــــــــــة الـــــــــــرأســـمـــــــــــال
والـــــــــــــشــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــات

الاحتكارية. 
ـــ تـفــتــت الــــــــوحــــــــدة
الإقـلــيــمــيــــــة لــــــدول
الـشـرق الأوسـط عبـر
محـــاولـــة ربــط دوله
الغـنـيـــة بـتــــوجهـــات
الشـركات الاحتكـارية
وحمايـتها الخـارجية
وصــولا إلــى تــرسـيخ
تــبعـيــتهـــا للـتـكــتلات

الاقتصادية.
ــ إقـــــصـــــــــــاء الـــــــــــدول
الفـقيــرة عـن عمـليــة
الانـدماج الـرأسمـالي
ومـا يـحملـه ذلك من
تخــريـب تــشكـيلاتهــا
الاجـتماعيـة وتحويل
نزاعاتها الاجتماعية
إلـى نـزاعـات طـائفيـة

/ عرقية.
إن وحدة التشكيلة الرأسمالية العالمية
بـطــوابقهــا المتعــددة وتنـاقـضـات مـسـار
ـــــى الــتفـكـك تــطـــــورهـــــا المـــــرتـكــــــز عل
والانـدمـاج أنتـجت أشكـالًا جـديـدة من
النزاعـات الدوليـة نتعرض إلـى بعضها

بمعايير فكرية عامة: ــ
المعيار الأول:ــ التنافس بين الدول على
قــاعــدة رأسمــاليــة تتـمثـل بين مـشــروع
الهـيمنـة والـتفكك الهـادف إلـى تغـذيـة
المصالح الاحتـكارية ومشـروع الاندماج

على أساس الارتباط المتوازن. 
ثانيا: ـ يتبـدى نزاع المنافسة بين المراكز
الــرأسـمــالـيــة وبـين الــدول الـنــاهـضــة
بـأشكـال مـختلفـة منهـا أشكـال قـوميـة
كمـا روسيــا والصـين ودول جنـوب شـرق
آسيــا ومنهــا أشكـال أيـديـولــوجيـة ذات
مضامين ديـنية كمـا في منطقـة الشرق

الأوسط. 
ثــــالـثــــاً: ـ تفــتقــــر الــــدول الإقلـيـمـيــــة
النـاهضـة ذات الأيـديـولـوجيـة الـدينيـة
إلـى برامـج إصلاحية / سيـاسية تـرتكز
على الـوطنيـة الديمقـراطية ومـا ينتج
عــن ذلــك مــن تـعــثـــــــر مـــــشـــــــروعـهـــــــا
الــرأسـمــالـي المـــرتكـــز علــى الارتـبــاط

المتوازن.
علــى ضــوء مــا جــرى تـنـــاوله مـن آراء
وأفكـــار يمكـنـنــا صـيــاغــة الاسـتـنـتــاج

التالي: ـ 
إن الــصـــراعـــات الأيـــديـــولـــوجـيـــة ذات
الــصــبغـــة القـــومـيـــة وخـيـــار الـتــطـــور
الاجـتماعي التي وسمت حـركة التحرر
الــوطنـي العــربيــة تـتحــول في مــرحلــة
المـنــافــســة الــرأسـمــالـيــة إلــى نــزاعــات

قومية / دينية / طائفية.
لإضـفاء شرعية فكريـة / سياسية على
مـضمـون المـوضـوعـة المثـارة نلقـي نظـرة
ــــى طــبــيعــــة الأنــظــمــــة ــيلــيـــــة عل تحل
الـسيـاسيـة وأغطـيتهـا الــدينيـة لـبعض

المراكز الإقليمية.
1: ـ الجمهورية التركية: ـ 

ــــــرغــم وصــــــول الإسـلام الــــســيــــــاســي ب
المعتـدل إلـى الـسلطـة بتفـويـض وطني
مـسـانـد مـن قبل الـطبقــة البـرجـوازيـة
ـــــــأغلــب شــــــرائـحهــــــا اســتــنــــــاداً إلــــــى ب
التـوجهات الجـديدة للنـظام الإسلامي
الضـامنـة لمصـالح الأمة الـتركـية إلا أن
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أ: ـــ أفضت هـيمنـة الـدولـة علـى وسـائل
الإنتاج والتحـكم بالثروة الـوطنية إلى
تمــايــزات طـبقـيــة في بـنـيــة الــشــرائح
الحــاكـمــة مـن الــطـبقــة الــوســطــى إذ
تحـولت تلك الفئات وبسـبب سيطرتها
الاقتصادية / السياسية إلى برجوازية
بـيـــروقـــراطـيـــة مـنـتـفعـــة مـن الـثـــروة
الــوطـنـيــة بعــد احــتكــارهــا الــسلـطــة

السياسية.
ب: ــــ انتقال الفئات الوسطية الحاكمة
إلـى بـرجـوازيــة بيـروقــراطيـة أدى إلـى
تحــولات فكــريــة/ سـيــاسـيــة ومــا نـتج
عنهـا من مراجعـة شاملـة في مسـاراتها
الـسياسـية والاجتمـاعية عبـر منهجين
الأول مــنهـمــا الاسـتـمــرار في تــطــويــر
النزعـة البوليسية للـدولة بعد تحولها
إلى دولة استبـدادية. وثانـيهما البحث
عـن مسـاومـات خـارجيـة للتخلـص من
نـزعتـها القـوميـة عبـر تنـازلات وطنـية.

)2 (
ج: ـ بعـــد المـــراجعـــة الأيـــديـــولـــوجـيـــة
وتـرسـيخ النـزعـة الاحتكـاريـة للـسلطـة
حدث تغيـرات جديدة في بنيـة السلطة
الــسيــاسيــة مـن خلال تحــول جهــازهــا
البيـروقـراطي العـسكـري / المـدني إلـى
جهــاز سـيــاسـي عــامـل علــى تــوطـيــد
العلاقات الاقتصاديـة / السياسية بين
الرأسمال الـوطني والرأسمال الدولي.

) 3 (
إن تحــولات الـطـبقــة الــوسـطــى وتعــدد
انــتقـــالاتهــا الـفكــريــة / الــسـيــاسـيــة
أفضـت إلى ضـياع فـرص واقعيـة لبـناء
دول قـويـة قـادرة علـى حمـايـة حقـوقهـا

الوطنية.
2: ــ الطبقة الوسطـى في دول الشرعية

العشائرية. 
إن تحـولات البـنيـة الــداخليـة للـطبقـة
الــوسـطــى الحــاكمــة في دول الـشــرعيــة
الانقـلابيـة قــابلـتهـا تـغيـرات أخـرى في
دول الــشــرعـيــة الأســريــة حـيـث نمـت
وتـطــورت شــرائح بــرجــوازيــة طـفيـليــة
اتسمـت بضعف مسـاهمتهـا السيـاسية
وغـياب روحهـا الانقلابيـة وبهذا المـعنى
ســاهـمـت هــذه الــشـــرائح في ديمــومــة
الــسلــطــة الــسـيــاسـيــة المـبـنـيـــة علــى
الروابـط العشائريـة من خلال الوقائع

التالية: ـ
ــ تحـــول أقــســـام مـن أبـنـــاء العــشـــائـــر

والأســر المــرتـبـطــة بمــركــز
القـــــرار الـــســيـــــاســي إلـــــى
شـرائح تجـاريـة / خــدميـة
تـتـــرابــط مــصـــالحهـــا مع
الــسلـطــات الحــاكـمــة مـن
جهــة والـشــركــات الــدوليــة

من جهة أخرى.
ـــ تــطــورت وبــسـبــب طفــرة
البنـاء والتـعميــر الشـرائح
الـعقـــــاريـــــة الــتــي شــكلــت
قـاعـدة إضــافيــة للـسلـطـة

السياسية.
ـــ نـتـيجــة لــوفــرة الأمــوال
المــتــــــأتــيــــــة مــن الــــــريــــــوع
الــنفــطـيــة نمـت شـــريحــة
ـــالفـئـــة ـــة ب أخـــرى مـتـمــثل
المــــالــيــــة المــتـــشــــابـكـــــة مع
المؤسسات المالية الدولية. 
ــ إن التغـيرات الاجتمـاعية
/ الــسيــاسيـة المـشــار إليهـا
نـاهيك عن تبـاين الأصول
القـوميـة لـبعض الـشـرائح
الـطبقيـة الوافـدة أدت إلى
إبعــاد الـطـبقــة الــوسـطــى
ـــــالحــيـــــاة عــن الانغــمـــــار ب
الــسـيــاسـيــة والمــشــاركــة في

النزاعات الوطنية.
استنـاداً إلى تلك المؤشرات
ـــــــســـتـــــطـــيـع الـقـــــــــول أن ن
ـــــشــــــــرائـح الــــطــبـقــيــــــــة ال
ـــــــــة في حــــضـــن المـــتـــــــشــكـل

الـسلطـات العـشائـرية وبـرغم مكـانتـها
الاقـتــصـــاديــــة إلا أنهــــا تفــتقـــر قـــدرة
الانتقـال إلى ضـفاف الشـريك المتوازن
مع الحلـيف الخــارجـي. بـكلام أخــر إن
اسـتقــرار دول الــشــرعـيــة العــشــائــريــة
وتــطـــورهـــا الـــراهـن لـم يـــأت نـتــيجـــة
لـتطـورهـا الـداخلـي المعتمـد علـى بنيـة
اقـتـصــاديــة وطـنـيــة بل ارتـبـط نمــوهــا
واســتقــــرارهــــا الـــســيــــاســي مــن خلال
لحمتها القـرابية والحمـاية السـياسية

/ العسكرية الخارجية.
بعــد هــذه الــرؤيـــة المكـثفــة لــطـبـيعــة
القـــوى الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي تحـكـمـت
بمصائـر التطور السـياسي الاقتصادي
في البلـدان العــربيـة يــواجهنـا الـسـؤال
التـالي:  مـا أشكـال النـزاعات الـوطنـية
/الإقليميـة في الحقبة التاريخية التي
جرى رصدها في مرحلة المعسكرين ؟.
ـــى ذلك الــســؤال ـــة عل لغــرض الإجــاب
يتـحتـم علـينـا حـصـر تـلك الإشكـالات
في حقولها الأيديولـوجية / السياسية

المتمثلة بــ: ـ 
ـــــــرابـــط ظـهـــــــور الــنـــــــزاعـــــــات أولاً: ــ ت
الأيــديــولــوجيــة بــالمــوجــة الثــانيــة من
التـوسع الـرأسمـالي المتـسم بـالتنـافس
حــــول خــيــــار الــتــطــــور الاجــتــمــــاعــي
رأســمــــالــي / اشــتــــراكــي الأمــــر الــــذي
أعطى دفعـاً لتفجر النزاعـات الوطنية
/ الإقلــيــمــيـــــــة وانعــــــدام المــــســــــاومــــــة
التــاريـخيــة المفــضيــة إلــى بنــاء ركــائــز

الأمن الوطني / الإقليمي.
ثانياً: ـ. تجلت النزاعات الأيديولوجية
بمـشــروعي الـتنـميــة المــستــدامــة وفك
الارتبـاط مـن جهـة ومـشـروع الـتنـميـة
المتـرابطـة والتحـالفـات الخـارجيـة من

جهة أخرى.
ثـالثـاً: اسـتقطـاب النـزاعـات الـداخليـة
حــول خيـارات الـتنـميـة الـوطـنيـة ومـا
نـتج عنهـا مـن امتـدادات أيـديـولـوجيـة

إقليمية / دولية 
ثـانيـاً: ـ التـوسع الـرأسمـالي وتـأثيـراته

الوطنية / الإقليمية.  
اتـسـمت المــوجــة الثــالثــة مـن التــوسع
الـرأسمـالي بـوحدة وتـرابط مـستـويات
التشكيلة الرأسمالية العالمية المستندة
إلـى الـسيـادة الـدوليـة لأسلـوب الإنتـاج
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أولاً: الــتــطـلعـــــات الأيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة
والنزاعات الوطنية / الإقليمية. 

ثـانيـاً: ـ التـوسع الـرأسمـالي وتـأثيـراته
الوطنية / الإقليمية. 

ثـالثـاً: الـسيـاسـة الـدوليـة وآفـاق تطـور
الأمن الوطني /الإقليمي.

ــــى أســـــاس تلــك العــــدة المــنـهجــيــــة عل
أتعــرض إلــى مفــاصل الـبحـث بــرؤيــة
تحليليـة/ نقدية مـستنداً إلـى الوقائع

التاريخية.
أولاً: الــتــطـلعـــــات الأيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة

والنزاعات الوطنية / الإقليمية.  
نــشـــأت الـــدول العـــربـيـــة بعـــد دخـــول
التـوسع الــرأسمــالي مـرحلـته الثــانيـة
المـتــسـمــة بــاقـتــســام العــالـم جغــرافـيــا
وسيــاسيــا حيـث عمــدت دول الحلفــاء
المـنتـصـرة في الحـرب الـوطـنيـة الأولـى
إلـــى تقــسـيـم ولايــات الإمـبــراطــوريــة
العـثـمــانـيــة إلــى مـنــاطق نفــوذ فـيـمــا
بينهـا. وارتباطـاً بالتـوسع الكولـونيالي
المتـسم بتقـاسم النفـوذ أحاطـت الدول
الكــولــونيــاليــة تلـك المنــاطق بــسيــادة
وطـنيـة شـكليـة بهــدف حصـر استـثمـار
ثــرواتهــا الــوطـنيــة، واحـتكــار أســواقهــا
الــداخلـيــة والإشــراف علــى علاقــاتهــا

التجارية الدولية  .
لقــد أفــرزت الحـــرب العــالمـيــة الأولــى
حــــزمــــة مــن الــتغــيــــرات الــــدولــيــــة /
ـــة مـن الإقلـيـمـيـــة تجــســـدت في جــمل

الوقائع أهمها:ـ 
1: ـ انقسـام العالـم إلى ازدواجـية خـيار
الــتــطـــــور الاجــتــمـــــاعــي رأســمـــــالــي /

اشتراكي.
2: ـ انبعاث الموجة القومية الثانية بعد
إعلان مبـادئ الـرئيـس ولـسن ونـداءات
الــثــــــــورة الاشــتــــــــراكــيــــــــة في روســيــــــــا

السوفيتية.
3: ـ تنــازع الــدول الــرأسمــاليــة وتــشكل
المحــاور العــسكــريــة الهــادفــة إلــى وأد

التجربة السوفيتية.
4: ـ ظهـــور وتـنـــامـي حـــركـــات الــتحـــرر
الـــــوطــنــيـــــة المــنـــــاهــضـــــة لـلهــيــمــنـــــة

الكولونيالية.
إن تغـير العلاقـات الدوليـة وظهور دول
جـديـدة فـاعلـة علـى مـسـرح الـسيـاسـة
الدولية يكتمـل عند تفحصنا لطبيعة
الدول الوطنيـة ومنظومتها السياسية
الــنـــــــــاهــــضـــــــــة في كــنـف الـهــيــمــنـــــــــة
الكــولــونـيــالـيــة والمـتـصفــة بــالــسـمــات

التالية: ـ 
ـــ ظهـور ازدواجية الهـيمنة الخـارجية /
الــداخـليــة علــى الــسلـطــة الــسيــاسيــة

للدول الجديدة. 
ــ تفـكـك الــتـــشـكــيلات الاجــتــمــــاعــيــــة
المحـليــة القــديمــة وإعــادة بنــائهــا علــى
الـنـمـط الــرأسـمــالـي بهــدف تــشــديــد
تـبعيتـها للـدول الكـولونـيالـية ومـا نتج
عـن ذلك مـن ظهــور شــرائح وطـبقــات
اجـتمـاعيـة جـديـدة تتـطلبهــا المصـالح
الاستراتيجية للـرأسمال الكولونيالي،
ـــة في ــ الــسـكـك مــثل الــطــبقـــة العـــامل
الحــديــديــة، مـشــاريع الـنفـط المــوانئ ــ
ــــوزيع والــطــبقـــة الإقــطـــاعـيــــة بعـــد ت
الأراضـي الأميـريـة عـليهـا نــاهيـك عن
الــطــبقـــة الــتجـــاريـــة الـكـمـبـــورادوريـــة
المتصفة بترابط نشاطها التجاري مع
الــــشــــــركــــــات الــتـجــــــاريــــــة في الــــــدول

المسيطرة. 
ـــنــــــــــامـــي الــــــــــدور الـــــــســـيــــــــــاســـي / ـــ ت
الأيديـولوجي للطـبقة الوسطـى كونها
)الـطـبقــة الـتــاريخـيــة ( الـبــديلــة عـن
البـرجـوازيـة الـوطـنيـة المعــاق تطـورهـا
بــسـبـب الــسـيــطـــرة الـكـــولـــونـيـــالـيـــة

ونتائجها على البنية الاجتماعية.
إن فحــص الــتغـيـــرات الــسـيـــاسـيـــة /
الاجــتــمــــاعــيــــة في الــــدول الــــوطــنــيــــة
يــشـتـــرط الـتـــوقف عـنـــد الـتــطـلعـــات
الأيـــديـــولـــوجـيـــة لأحـــزاب الــطــبقـــة
الــوسـطــى ومـســاهمـتهــا في النــزاعــات
الـوطـنيــة / الإقليـميـة. وبهـذا الـسيـاق
أحــــاول الــتــــوقف عــنــــد دور الــطــبقــــة
الـوسطـى في دول الشـرعيـة الانقلابيـة
وســمــــــاتهـــــا الـــســيـــــاســيـــــة في الـــــدول

المحافظة. 
دور الــطــبقــــة الــــوســطــــى وســمـــــاتهــــا

التاريخية
عنـد دراسـتنـا للـطبقـة الــوسطـى لابـد
لنــا من رصــد مــواقعهــا الاجـتمــاعيــة
وسـمـــاتهــا الــسـيــاسـيــة في المـنـظــومــة
الــسيــاسيــة للـدول الـوطـنيــة المتـصفـة

بالعناوين التالية: ـ
الـعــنــــــوان الأول ــ نـهــــــوض الـــطــبـقــــــة
الــوسـطــى كقــوة تــاريـخيــة بــديلــة عن
البرجوازيـة الوطنية المعـاق تطورها في

المرحلة الكولونيالية.
العنـوان الثـاني ـ الـروح الأيـديـولـوجيـة
لفئـات الـطبقـة الـوسطـى الهـادفـة إلـى
ــــة عــــربــيــــة واحـــــدة، أو تلـك بــنــــاء دول
الــســـاعـيـــة إلـــى بـنـــاء دولـــة وطـنـيـــة

بمضمون اشتراكي. ) 1 (
الـعنــوان الثــالـث: ـ النــزعــة الانقـلابيــة
لغــرض الــوصــول إلــى سلـطــة الــدولــة
والاعـتمــاد علـيهــا كــرافعــة للـتحــولات

الاجتماعية والسياسية.
لغــرض تــزكيــة الــسمــات المـشــار إلـيهــا
لابـد مـن إكسـابهـا ملمـوسيـة تـاريخيـة
الأمـر الـذي يـشتـرط دراسـة تحـولاتهـا

في دول الشرعية ) الثورية (.
1: ــ الــطــبقـــة الـــوســطـــى وتحـــولاتهـــا

التاريخية.  
لـنـــزعــتهـــا الأيـــديـــولـــوجـيـــة وروحهـــا
الانـقلابـيـــة واعـتـمـــادهـــا الـــدولـــة أداة
للــتحــــولات الاجــتــمــــاعــيــــة تـــسلــمــت
الــطــبقــة الــوســطـــى سلــطــة الــدولــة
لغــرض تحقـيق شعــاراتهــا القــوميــة /
الاشـتـــراكـيـــة، وبهـــذا المــســـار أقـــدمـت
الشـرائح الحاكـمة علـى إحداث سلـسة
مــن الــتـحـــــــولات الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة /
الاقـتصـاديـة أثـرت لاحقـاً علـى البـنيـة
الفكـريـة / الـسيـاسيــة لفئـات الـطبقـة

الوسطى الحاكمة. 
إن تغيرات البنية الـفكرية / السياسية
التي طـالت الفئات الـوسطى الحـاكمة
ـــأشـيـــرهـــا في ثلاثـــة مفـــاصل يمـكـن ت

تاريخية كبرى: ـ
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لــــــــــطــفـــــــي حــــــــــــــــــاتم
اكاديمي

تعرضت وما زالت دول
الشرق الأوسط

وتشكيلاتها الاجتماعية
إلى الكثير من الحروب
الإقليمية والتداخلات

الدولية فضلا عن
نزاعاتها الاجتماعية وما

أنتجه ذلك من عدم
تمكن دول المنطقة من
بناء أمن إقليمي مستند
على مصالحها الوطنية

وضمان مستقبل
مكوناتها الاجتماعية.

إن أسباب النزاعات
الإقليمية والتوترات
الاجتماعية الوطنية

متعددة المصادر منها
عوامل متعلقة بنشأة

الدول الوطنية ومنها
طبيعة بناء أنظمتها

السياسية ومنها
النزاعات العرقية/

الدينية فضلا عن
تناقضات مكوناتها

الاجتماعية، لهذا بات
من الصعب على الباحث

رصد تلك الأسباب
وتحليلها في دراسة
واحدة. لذلك وارتكازاً

على تعدد مصادر
النزاعات الوطنية /

الإقليمية أحاول
التعرض لها ارتباطاً

بـالمفاصل الاتية: 

برغم وصول الإسلام
السياسي المعتدل إلى

السلطة بتفويض وطني
مساند من قبل الطبقة

البرجوازية بأغلب شرائحها
استناداً إلى التوجهات الجديدة

للنظام الإسلامي الضامنة
لمصالح الأمة التركية إلا أن

النظام الجديد واجهته جملة
من الصعوبات أهمها

اعتراض المؤسسة العسكرية
التركية المترابطة

والمنظومة الأطلسية على
توجهاته السياسية فضلاً عن

اعتراض الاتحاد الأوربي على
سياسة النظام الإسلامية. 

نشأت الدول العربية
بعد دخول التوسع
الرأسمالي مرحلته

الثانية المتسمة
باقتسام العالم جغرافيا

وسياسيا حيث عمدت
دول الحلفاء المنتصرة

في الحرب الوطنية
الأولى إلى تقسيم

ولايات الإمبراطورية
العثمانية إلى مناطق

نفوذ فيما بينها.
وارتباطاً بالتوسع

الكولونيالي المتسم
بتقاسم النفوذ أحاطت

الدول الكولونيالية تلك
المناطق بسيادة

وطنية شكلية بهدف
حصر استثمار ثرواتها

الوطنية، واحتكار
أسواقها الداخلية

والإشراف على علاقاتها
التجارية الدولية  .

مرت سياسة الدولة
الفارسية بطورين

أساسيين الأول
منهما السياسة

الشاهنشاهية
المتحالفة والإدارة
الأمريكية وما نتج

عنها من أنشطة
مناهضة لدول

الشرعية الانقلابية
بهدف منعها من

بناء امن إقليمي
بخيمة عربية.أما
الثاني فتبلورت

ملامحه بعد الثورة
الإسلامية

واديولوجيتها
الشيعية المعبرة عن

مصالح شريحة البازار
المتحكمة في سير

التطور السياسي /
الاقتصادي الإيراني.


